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مارست "الباطنية"
جرائم الاغتيال والفتنة 

والانفصال في التاريخ الإسلامي

لقـــد تحولت تعاليـــم القداح إلى دســـتور 
معتمد من طرف بعض الفـــرق الباطنية والدولة 
العبيدية، وهي التنظيمات التي اجتهدت في هدم 
الإسلام على اعتبار أنه المســـؤول عن انفراط عقد 

الفرس وسقوط إمبراطوريتهم. 

وحول دوافع عبد الله بن ميمون وأهدافه 
السياســـية، يقدم أنـــور الجندي قـــراءة مهمة في 
احـــي فيقول: "يؤكـــد مؤرخو  خلفيـــات الفكر القَدَّ
الغـــرب، مثل دي ساســـي وديمـــوج بوجه خاص، 
بوجود دافع سياسي لدى عبدالله بن ميمون القداح 
في القضاء على ســـلطان العرب والإســـلام الذي 
جلـــب إليهم تلك الســـلطة، وإرجـــاع مجد فارس 
القديم مرة أخرى". ويؤكد عبدالله الدوري في كتابه 
(العصور العباسية المتأخرة) القول بأن القداح أراد 
أن يُقَوِضَ الإسلام فأشعل الشـــعور الباطني عند 
ن المذهـــب القرمطي المؤدي إلى  الجماهير، وكوَّ
الإلحاد، واستغل اسم إسماعيل بن جعفر الصادق 
في إثارة حركة شـــيعية قوية تنقل الملك إلى أحد 

أحفاده باسم المهدي.

أهم أهداف الباطنية 
الثابتة تمحْوَرت حول هدم 

الإسلام وإسقاط الأركان 
والاستهانة بالأحكام

التأويل الفاســـد للنص القرآني يؤدي -بالضرورة- إلى فساد الرأي، ومِنْ ثمََّ "يفيض" بالفهم إلى 
الممارســـة الخاطئة، ويصير التأويل هو الفهم المُشـــبَع والفعل المُتَّبَع. ولقد رأت الباطنية الفارسية 
اســـتحالة التمكين لعقائدها الفاسدة خارج الإطار الديني، وسعت إلى تبني تكتيكات الهدم من الداخل 

من خلال ادعاء الانتماء والاقتداء ببعض الصحابة والأئمة الصالحين.

لقـــد وجدت الباطنية في الفهم الأفلاطوني، مُرْتكَزاً لإخفـــاء عقائدها الباطلة وعدم إظهارها إلا 
لخاصـــة الخاصة. وهنا نجد أن أفلاطون "كان يورد فكرة واحـــدة بعبارات مختلفة، ويجعل لكل واحدة 
معانـــي مختلفـــة أو متناقضة، وخاصة عند كلامه عن المســـائل الإلهية؛ فيذكر أنه من المســـتحيل 

كَشْفُها لكل الناس؛ لأن النور الذي يفيض من هذه الحقيقة يُبْهِرُ أعين العامة". 

ولعـــل من أهم مظاهر الباطنية، التقية بمرجعيتهـــا الأفلاطونية، هي تلكم الخصلة المعنية 
بإســـقاط التكليف وكثرة التأليف وإباحة المحرمات سرًّا والتبرؤ منها جهرًا. وحول هذه النقطة نجد أبا 
حامـــد الغزالي يقـــول: "والمنقول عنهم الإباحـــة المطلقة ورفـــع الحجاب واســـتباحة المحظورات 

واستحلالها وإنكار الشرائع. إلا أنهم بأجمعهم يُنكرون ذلك إذا نسُِبَ إليهم".

إن ادِعاءات الباطنية تفضحُها حقيقةُ عقيدتهِِم الفاسدة، التي تسربت من الخاصة إلى العامة، 
ويكفي القول بأنه ما من فساد في الرأي أو شذوذ في الفعل إلا ووجد الباطنيةُ له تأويلاً من النص، حتى 

وصل بهم الأمر إلى استباحة الأعراض بالمطلق، وكانوا من دعاة الحرام بكل أشكاله. 

وبالرجوع إلى السياقات التاريخية لتشََـــكٌّل هذا الفكر الشاذ، تضاربت الروايات حول أصل هذه 
النبتة الخبيثة ومؤسسها الأول، وربما يطول بنا الشرح والتفصيل ويخرج بنا عن نقطة البحث. غير أن 
عدم التفصيـــل لا يمنع من بعـــض التأصيل، مع التركيز على شـــخصية غريبة تقـــول المصادر إنها 
اح...وطبقًا لهذا الزعم،  المؤســـس الأول للأفكار الباطنية ويطلق عليه اسم "عبد الله بن ميمون بن قَدَّ
ا أيضًا،  اح أحد أتباع أبي الخطاب وأسَـــسَّ فرقةً تســـمى الميمونية. وكان ديصانيًّ فقد كان ميمون القَدَّ
مناصرًا لابن ديصان رأس هراطقة حران الشـــهير، والثنوي المؤســـس للمذهب العرفاني المسيحي 
الديصانـــي... ثـــم تتطور القصة أكثر مـــع ابن ميمون الذي زعـــم أنه نبيٌ، ودعم هذا الزعم بممارســـة 
الشعوذة والحِيَل. كما نظََّم حركة وأســـس نظامًا من المعتقدات يتألف من سبع مراحل تبلغ ذِرْوَتهُا 

بالانحلال الأخلاقي والإلحاد.

ومن جانبه، يذكر القيرواني الباطني في رســـالته إلى ســـليمان بن الحســـن ما نصه: "إني 
أوصيك بتشـــكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع، وإلى 
إبطال المعاد والنشـــور من القبور، وإبطال الملائكة في الســـماء". وبعدها يستمر القيرواني في 
عوة ودناسة المعتقد فيقول: "وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي  الكشـــف عن خبث الدَّ
العقـــل، ثم يكون له أخت أو بنت حســـناء، وليســـت له زوجة في حســـنها، فيُحرمها على نفســـه 

وينكحها من أجنبي، ولو عقل الجاهـــل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي".

لقد ســـجل الباطنية شُـــهْرَتهَم بالدماء والغدر والخيانة وانبرت فرقُهم لطعن الإسلام من 
الداخل؛ خدمةً لعقائد المجوس الســـباقين لوضع الأســـس الأولى للباطنيـــة. تفننت فرقهم في 
اســـتباحة دماء المســـلمين وأعراضهم وأموالهم، وتمكنت من تأســـيس دول تدين لمعتقداتها 

والانتماء. بالولاء 

لذلك اســـتهدفت الباطنية على مر تاريخها مراكز ثقل الدولة الإســـلامية من خلال التركيز 
علـــى اغتيـــال العناصـــر المؤثرة فـــي صناعة القـــرار السياســـي (نظـــام المُلْك وغيـــره)، وهي 
عي الانتماء إلى الدين، وينفذ أجندة إرهابية، كما كان  الاســـتراتيجية ذاتها التي يتبناها أي تنظيم يدَّ
لـــدى التنظيم الإخواني الذي اســـتخدم الاســـتراتيجية الباطنية ذاتها، عندما تبنى "ســـيد قطب" 

تكتيكه الخبيث ضد نظام جمـــال عبدالناصر، الذي أطلق عليه "نظرية قطف الرؤوس".
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